
بين الفقــر المــدقع والــثراء الفــاحش: كيــف
يا؟ تغيرت التركيبة الاقتصادية شمال سور

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

يـا واقعًـا اقتصاديًـا متـدهورًا، خلفـت سـنوات الحـرب الطويلـة الـتي شهـدتها منـاطق شمـال غـربي سور
يًـــــا في التركيبـــــة المعيشيـــــة والاقتصاديـــــة للســـــكان، الـــــتي انحصرت في طبقتين أحـــــدث تغيـــــيرًا جذر
.اقتصاديتين، فقر مدقع وثراء فاحش، تفصلهما هوة واسعة تزداد اتساعًا باستمرار

وجــاء هــذا الانحصــار بعــد تلاشي الطبقــة المتوســطة بشكــل كامــل وتحــول غالبيتهــا إلى الطبقــة الأولى،
خاصــة بعــد عمليــات النزوح القسري والتهجــير الجمــاعي نتيجــة العمليــات العســكرية والاتفاقيــات
السياسية، ما أدى بالعديد من العائلات المحسوبة على هذه الطبقة، رغم قلتها، لانحدارها تدريجيًا
.إلى طبقة الفقراء التي تعاني من صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية

ظهــور هــذه التركيبــة الاقتصاديــة الجديــدة، الــتي تزامنــت مــع تــوجه اســتثماري مــن قبــل تجــار الحــرب
وشخصيات لديها علاقات عسكرية، جاء بعد هدوء المعارك العسكرية التي شهدتها المنطقة، سواء
الــتي دارت بين فصائــل المعارضــة ونظــام الأســد والميليشيــات المواليــة في إدلــب منــذ ، أو بين

. يا الديمقراطية “قسد” في شمال حلب في فصائل الجيش الوطني وميليشيا قوات سور

ير التالي، نستعرض العوامل التي أدت إلى هذا التحول الكبير في التركيبة الاقتصادية، وانقسام في التقر
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يــاء مقابــل فئــة كــبيرة مــن الفقــراء، إلى جــانب تســليط المجتمــع بشكــل حــاد بين فئــة صــغيرة مــن الأثر
.الضوء على التداعيات الاقتصادية والسياسية التي ساهمت في إعادة تشكيل حياة السكان اليومية

عوامل غيبت الطبقة المتوسطة
تعتـبر الطبقـة المتوسـطة عمـادًا رئيسـيًا لأي مجتمـع، والعمـود الفقـري للاقتصـاد مـن خلال اسـتهلاكها
المســتمر للســلع والخــدمات، وتؤســس هــذه الطبقــة لبنــاء مجتمــع صــحي يتمتــع بحــراكين اقتصــادي
واجتماعي لأنها صلة الوصل بين طبقتي الأغنياء والفقراء؛ حيث يكسب أفرادها أرزاقهم من خلال

العمل بمهن الإنتاج الفكري والعلمي والمهني.  

يـا منـذ عقـود مـن حضـور طفيـف للطبقـة المتوسـطة، بسـبب اعتمـاد وتعـاني منـاطق شمـال غـربي سور
ســكانها علــى الوظــائف الحكوميــة، والعمــل الــزراعي، والأعمــال المهنيــة في المــدن الرئيســية؛ الــتي يعتــبر
مردودها الشهري ضعيف مقارنةً مع احتياجات المعيشة، حسب ما أوضح المحلل الاقتصادي يونس
يــة والعلميــة والمهنيــة يجــب أن يتمتعــوا يــم، الــذي اعتــبر أن “الأفــراد العــاملين في المجــالات الفكر الكر

بمستوى دخل متناسب مع حجم الإنفاق المعيشي، ليحققوا بذلك فرضية الطبقة المتوسطة”.

يا واجهت تبدلات كثيرة على مر  عامًا وقال الكريم لـ “نون بوست” إن “مناطق شمال غربي سور
ــــات العســــكرية، وحملات التهجــــير القسري والنزوح، ممــــا قيــــض النشــــاط ــــة، جــــراء العملي الماضي
الاقتصادي، ونظرًا لذلك يصعب دراستها اقتصاديًا لأنها غير مستقرة وفيها اضطرابات واشكاليات

عديدة”.

وأضاف أن “بعض الأشخاص من أبناء المنطقة استطاعوا تحسين ظروفهم الاقتصادية من خلال
يـاء في الـوقت الحـالي، تـأجير وبيـع الأراضي للمخيمـات وتـأجير المنـازل للمنظمـات الإنسانيـة، بينمـا الأثر
ليســوا مــن أبنــاء المنطقــة، فمنهــم نــازحون ومهجــرون وأصــحاب شركــات يعملــون كطــرف ثــالث مــع

المنظمات الإنسانية..”.

يــون في المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرة نظــام الأســد مصــادر الــدخل ومنــذ  فقــد معظــم السور
الأساسية، ضمن القطاعين العام والخاص، ما دفعهم إلى تغيير مهنهم وأعمالهم التي كانت مصدر

رزق لهم.

مصطفى الكنجو، الذي كان يعمل مدرسًا ومزارعًا في مدينة إعزاز منذ ما يقارب  عامًا، هو أحد
الأشخاص الذين اضطروا إلى تغيير عملهم الأساسي، بعد فصله من وظيفته في  ما أدى إلى
يـة (مـا يعـادل  دولارًا أمريكيًـا حسـب توقـف راتبـه الحكـومي الـذي كـان يبلـغ  ألـف لـيرة سور

تسعيرة  ليرة لكل دولار آنذاك).

يــد مساحتهــا عــن هكتــارين، لتصــبح مصــدر الــرزق الأســاسي تــوجه الكنجــو إلى زراعــة أرضــه، الــتي لا تز



لأسرته، لكن تحولها إلى خط مواجهة مع النظام وسيطرة تنظيم “داعش” عليها لاحقًا، منعه من
زراعتها لأكثر من عامين، قبل أن يقرر بيعها أواخر ، لسداد الديون التي تراكمت عليه.

 ليرة تركية (ما يعادل  ويقول الكنجو، الذي يعمل حاليًا مدرسًا مقابل أجر شهري يبلغ نحو
يكيًــا)، لـــ “نــون بوســت”: “أمضيــت فــترة صــعبة للغايــة بعــد انقطــاع الراتــب والنزوح المتكــرر، دولارًا أمر
وتوقــف المــدارس بســبب تعرضهــا للقصــف، وفي حــال افتتاحهــا المتقطــع كــان العمــل دون راتــب، مــا

تسبب في اعتمادي على الأرض الزراعية لتغطية احتياجات أسرتي”. 

ويعتــبر حجــم الــدخل الشهــري الــذي يتقاضــاه الكنجــو مشابهــاً لشريحــة واســعة لســكان المنطقــة
الأصــليين الذيــن يعملــون ضمــن القطــاعين العــام والخــاص، لكــن رغــم ذلــك لا يغطــي جــزءًا مــن
كــثر تعقيــداً لعــدم وجــود مصــدر دخــل يــن تبــدو الأمــور أ احتياجــاتهم الأساســية، أمــا النــازحين والمهجر

ثابت، إضافة إلى اضرارهم لدفع إيجارات المنازل.

وأسهمت العديد من العوامل في القضاء على الطبقة المتوسطة في المنطقة، أبرزها الأوضاع الأمنية
وغيــاب الاســتقرار في مختلــف الجــوانب الحياتيــة منــذ ، وانقطــاع الرواتــب ومصــادر الــدخل
الأساســية (توقــف المصــانع والمعامــل) والاعتمــاد علــى بيــع الممتلكــات لتغطيــة الاحتياجــات، إضافــة إلى

النزوح المتكرر جراء العمليات العسكرية وسيطرة نظام الأسد والميليشيات الموالية على الممتلكات.

ية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير، ما دفع القائمون في ومن العوامل الرئيسية تدهور الليرة السور
الشمال السوري إلى التعامل بالليرة التركية منذ ، التي تعرضت للتدهور أيضًا خلال السنوات

الأربعة الماضية ووصلوها إلى  للدولار الواحد.

بــدوره اعتــبر البــاحث الاقتصــادي في مركــز عمــران للــدراسات، منــاف قومــان، أن الحــرب كــانت عــاملاً
أساسـيًا في تلاشي الطبقـة المتوسـطة المكونـة مـن عمـال وفنيين ومـوظفين حيـث تبلـغ نحـو % مـن

إجمالي السكان.

 ية بعد العام وقال قومان لـ”نون بوست” إن “السكان عندما نزحوا من المحافظات السور
وجدوا أنفسهم بدون عمل، ومع طول فترة العطالة صرف معظم مدخراته وباع جزء من أصوله

المالية، ووسط الارتفاع العام في الأسعار والواقع المعيشي الصعب هبط قسم كبير منهم إلى الفقر”.

يا تقتصر على الموظفين لدى ير إلى أن شريحة الطبقة المتوسطة المتبقية شمال غربي سور وتشير التقار
المنظمات الإنسانية وصغار التجار.

الفقر في ازدياد
يا تدريجيًا، وسط وإلى جانب غياب الطبقة المتوسطة، اتسعت رقعة الفقر في مناطق شمال غربي سور
صــعوبة حصــول الأهــالي علــى الاحتياجــات المعيشيــة الأساســية، بعــد انخفــاض نســبة المساعــدات

https://www.syria.tv/%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://news.un.org/ar/interview/2024/06/1131411


الإنسانية، التي يعتمد عليها بشكل كبير النازحين والمهجرين في المخيمات ومراكز الإيواء، نتيجة نقص
. التمويل منذ مطلع العام

ورغــم أن المساعــدات لم تكــن بــالحجم الــذي يغطــي احتياجــات العــائلات، إلا أنهــا كــانت تشكــل نوعًــا
مساعــدًا إلى جــانب مصــادر الــدخل الضعيفــة، لتغطيــة النفقــات والاحتياجــات اليوميــة، لتبقــى الآن

مقتصرة على مصادر العمل المتاحة في الوظائف الحكومية والأعمال الحرة (مياومة).

يــا في القطــاعين العــام والخــاص مــن الوظــائف وتتكــون مصــادر الــدخل المعيــشي في شمــال غــرب سور
يــة والمنشــآت الصــناعية الحكوميــة (القطاعــات الصــحية والتعليميــة والخدميــة)، والشركــات التجار
التحويلية الخاصة، والمهن والحرف اليدوية، والقطاع الزراعي، والأعمال الحرة (المياومة)، بينما يعد

يًا للأعمال والمهن السابقة. العمل العسكري مسارًا مواز

يــة، حيــث تــتراوح يــا بــاختلاف الجهــات الإدار  وتختلــف أجــور العــاملين في منــاطق شمــال غــربي سور
 ــا في شمــال حلــب بين الأجــور في القطــاع العــام ضمــن المجــالس المحليــة المدعومــة مــن تركي
يكيًــا)، بينمــا يبلــغ متوســط الأجــور لــدى مــوظفي و لــيرة تركيــة (مــا يعــادل  و  دولارًا أمر

ية المؤقتة نحو  دولارًا أمريكيًا. الحكومة السور

يـر الشـام، تـتراوح أجـور المـوظفين بين يفهـا الـتي تـديرها حكومـة الإنقـاذ التابعـة لهيئـة تحر وفي إدلـب ور
 و دولارًا أمريكيًا، في المقابل تشرف على قطاعي الصحة والتعليم عبر وزارتي الصحة والتربية،

إلا أن دعمهما التشغيلي متقطع تقدمه المنظمات غير الحكومية.

أما أجور العاملين في القطاع الخاص تتراوح بين  و دولارًا أمريكيًا في أحسن الأحوال، بينما
تعتمـد نسـبة كـبيرة مـن السـكان علـى الأعمـال والمهـن الحـرة المياومـة، الـتي تشمـل العمـل في المواسـم

الزراعية والبناء، حيث تتراوح يومية العامل بين  و ليرة تركية (ما يعادل  دولارًا أمريكيًا).

يا الذي أعده “منسقو استجابة ووفقًا لمؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين شمال غربي سور
 ليرة تركية (ما يعادل آلاف و  يا” خلال مايو/أيار الماضي، ارتفع حد الفقر إلى قيمة سور
 لــيرة تركيــة (مــا يعــادل آلاف و  يكيًــا)، بينمــا وصــل حــد الفقــر المــدقع إلى حــدود دولارً أمر

دولارًا أمريكيًا).

وتؤكد مقارنة المؤشرات مع الأجور السابقة فإن العاملين في القطاعين العام والخاص يرزحون تحت
مستويات الفقر المدقع، ولا يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.

هذا الواقع المعيشي، ومع ارتفاع نسب البطالة وانخفاض مستوى الأجور، دفع السكان إلى تنويع
يــة، كــثر مــن مجــال ومهنــة، والاعتمــاد علــى دفــاتر الــدين الشهر مصــادر الــدخل مــن خلال العمــل في أ
لعلهم يغطون الاحتياجات الأساسية، ومن بينهم عبد الفتاح الكمال الذي يعمل في مهنة الحدادة
يتـــه الكعيبـــة (تقـــع بين مـــدينتي البـــاب والراعي)، لكنـــه يضطـــر إلى العمـــل في المواســـم الزراعيـــة في قر

و”العتالة” لتأمين مصدر دخل إضافي، بينما تعمل أسرته المكونة من  أفراد في الأعمال الزراعية.
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وقال الكمال لـ “نون بوست”: إن “مهنة واحدة لا تكفي، نضطر إلى تعدد مصادر الدخل المتوفرة،
حيث أعمل حدادًا، وفي أوقات أخرى  أعمل في عتالة البضائع والمحاصيل الزراعية، بينما تعمل أفراد

أسرتي خلال المواسم الزراعية في الحصاد، وقطف الزيتون..”.

واضطر الكمال للانتساب لإحدى الكتائب العسكرية في فصيل الحمزة في الجيش الوطني، ويحصل
على ألفي ليرة تركية، بينما ابنه يعمل شرطيًا في مدينة أخترين بريف حلب.

يـا، ورغـم وتمثـل عائلـة الكمـال شريحـة مـن الطبقـة الفقـيرة الـتي تعيـش في منـاطق شمـال غـربي سور
اشتراك مختلف أفراد الأسرة بالعمل لتأمين مصادر دخل إضافية، إلا أن مجموع ما تحصله العائلة

لا يصل إلى معدلات الحدود الاقتصادية للفقر.

،% يـا” فـإن نسـبة مسـتويات الفقـر وصـلت إلى يـق “منسـقو اسـتجابة سور ووفقـاً لاحصائيـات فر
بينما ارتفعت نسبة العائلات التي وصلت حدود الجوع إلى . %، وسط عجز واضح في القدرة
الشرائية وحالة فشل في مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة التحمل في تأمين

.% . الاحتياجات اليومية، تزامناً مع ارتفاع في معدلات البطالة إلى حدود

. وحسـب البـاحث الاقتصـادي منـاف قومـان فـإن “العائلـة الـتي تتقـاضى دخلاً يوميًـا يقـل عـن
دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد تعد تحت خط الفقر المدقع، وغالبًا ما تواجه صعوبات كبيرة في تأمين

الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم”.

وأضـاف أن “أسـباب ارتفـاع أعـداد العـائلات تحـت خـط الفقـر المـدقع، نـاجم عـن ضعـف الملاءة الماليـة
للعائلـة، وعـدم تـوفر فـرص عمـل، والاعتمـاد علـى المساعـدات الإنسانيـة، والعيـش في ظـروف صـحية

وتعليمية غير ملائمة، واللجوء إلى استراتيجيات شظف العيش للبقاء على قيد الحياة”.

يـا، نحـو  ملاييين و ألـف و نسـمة، يتوزعـون ويبلـغ عـدد السـكان في منـاطق شمـال غـربي سور
كــز الإيــواء، مخيمــات رســمية، علــى التجمعــات الســكانية (المــدن، البلــدات القــرى)، والمخيمــات (مرا
مخيمـات عشوائيـة)، فيمـا تشكـل نسـبة النـازحين في المخيمـات وخارجهـا نحـو . % مـن العـدد
. يا” في يوليو/تموز الكلي، حسب التركيبة السكانية التي أصدرها فريق “منسقو استجابة سور

يا بعد مرور يرًا، في  مايو/أيار الماضي، يرصد الأوضاع الاقتصادية في سور وأصدر البنك الدولي تقر
كد أن % من السوريين، أي . مليون نسمة، يعيشون في نحو  عامًا من الأزمة الدامية، وأ

فقر مدقع في مختلف أنحاء البلاد.

كثر من ير البنك أنه “رغم عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، فإنه لحق بأ وأضاف تقر
واحد من كل  سوريين عام ، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/شباط

يا. ″، الذي أودى بنحو  آلاف شخص في سور

https://www.facebook.com/photo/?fbid=647741680712664&set=a.620691600084339
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/24/syria-growth-contraction-deepens-and-the-welfare-of-syrian-households-deteriorates


ثروات على حساب الفقراء
يا، على مدى السنوات الماضية، ظهرت تبدلات واضحة في الطبقات الاقتصادية في شمال غرب سور
ية إلى مرحلة الفقر بعد بلوغهم يع الزراعية والتجار وبينما انحدر بعض رؤوس الأموال وملاك المشار
مرحلـــة الـــثراء، اســـتغل آخـــرون الظـــروف الاقتصاديـــة والحـــرب والمعـــابر بين منـــاطق الســـيطرة لبنـــاء

إمبراطوريات وتكوين رأس المال.

ورغــم اقتصــار النشــاط الاقتصــادي علــى العمــل في المجــالين الــزراعي والتجــاري قبــل التــوجه نحــو
الاســتثمار الصــناعي في أواخــر عــام ، إلا أن هذيــن المجــالين كانــا ســببًا رئيســيًا في صــعود رؤوس
أمــوال جديــدة. تميز هــؤلاء بعلاقــاتهم مــع مختلــف الجهــات العســكرية، واســتطاعوا الحفــاظ علــى

ثرواتهم.

بـدأت ملامـح الـثراء تظهـر خلال السـنوات الأربـع الماضيـة، مـع اسـتقرار وهـدوء نسـبي شهـدته منـاطق
يفهــا يتــون) في شمــال وشرق حلــب، ومحافظــة إدلــب ور العمليــات التركيــة (د الفــرات، غصــن الز
الشمالي والغربي. وتزامن ذلك مع التسهيلات التي قدمتها السلطات المحلية، سواءً في مناطق إدارة
ير الشام ية المؤقتة بدعم من تركيا، أو من قبل حكومة الإنقاذ بدفع من “هيئة تحر .”الحكومة السور

يــن العابــدين، فــإن الطبقــة الثريــة في يــن، فــارس ز وحســب الناشــط الثــوري والإعلامــي في مدينــة عفر
يا، تقسم إلى شقين، “الأول أثرياء قبل الثورة لكنهم قلة؛ والثاني شخصيات مناطق شمال غربي سور
وواجهات مدنية تعمل لصالح الجهات العسكرية والسياسية، اتجهوا نحو الاستثمار لا سيما قادات
.”الصفين الأول والثاني في الفصائل العسكرية

وقال زين العابدين خلال حديثه لـ “نون بوست”: إن “الطبقة الثرية بشكل فاحش باتت ظاهرة
يا، حيث بنوا ثرواتهم على حساب الأهالي من خلال لدى شريحة قليلة من سكان شمال غربي سور
سرقــة الــدعم، وبيــع الذخــائر، واســتملاك العقــارات والأملاك العامــة والخاصــة، واســتغلال الأزمــات
.”وإرسال الميليشيات للقتال خا سوريا

وأضاف أن “الاستثمار طال الملفات العامة مثل شركات الكهرباء والمياه والإنترنت، رغم أن القائمين
عليهــا مــدنيون، لم يكونــوا مــن الأغنيــاء قبــل الثــورة، إلا أنهــم بــاتوا اليــوم واجهــات للجهــات العســكرية
.”والسياسية التي تستثمر في واقع الشمال السوري

ية التي يفتتحها رؤوس الأموال في الشمال، إلا أنها وأوضح أنه على الرغم من كثرة المشاريع الاستثمار
لا تراعي الظروف المعيشية، حيث تقدّر الرواتب بواقع الاستغلال المعيشي وتكون متدنية جدًا مقارنةً
بــدول الجــوار أو تكــاليف المعيشــة، ممــا يضــاعف الــشرخ المعيــشي بين الطبقتين لأن الراتــب لا يكفــي
.مصروف أسبوع واحد على الأقل

وأفسحت مرحلة الاستقرار النسبي والتوجه نحو الاستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري المجال



أمـام تـبييض أمـوال شخصـيات تميزت بعلاقاتهـا العسـكرية، حيـث اسـتطاعت تنميـة رأس مالهـا مـن
خلال شراء العقارات، وشخصيات عسكرية استثمرت في المجال الاقتصادي، واعتمدت على واجهات

مدنية لإدارة منشآتها، خاصة بعد انخفاض مستوى الدعم للفصائل العسكرية.

كما قدمت تركيا تسهيلات لرؤوس الأموال من اللاجئين السوريين على أراضيها، بعضهم من أبناء
يا، وهو ما يخدم مصالحها المنطقة، لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية شمال غربي سور

في إطار العمل على تهيئة بنية تحتية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم (العودة الطوعية).

ورغم المحاولات الفردية من السكان والوافدين لافتتاح مشاريع تجارية في مجالات متعددة، أبرزها

ٍ
المطاعم والحلويات والمعجنات والمعدات الصناعية وقطع صيانة الآليات، بعد بيع عقاراتهم من أراض
ية؛ إلا أن معظمهم تعرضوا للخسارة جراء زراعية أو منازل ومحال تجارية في عموم الجغرافيا السور
الركود وانعدام الاستقرار الاقتصادي، مع تكرار المهن والمنشآت التجارية من نفس النوع في المنطقة
.الواحدة، ما تسبب في إغلاقها وخسارة رأس المال
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